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    2:المعامل                        5:أساسیة             الرصید: علم اجتماع            اسم الوحدة: اللیسانسعنوان 

  الحجاب في سیاقات متعددة:       المحاضرة السادسة

  

   .ببؤسه ،    بل يسعى وراءهإن الشعب هو الذي ير   

  :مدخل عام

لذلك لم یكن الفرد في المجتمع الجزائري بعد الاستقلال موضع اهتمام سیاسي، 
، بل كانت فكرة الثورة في بعدها الثقافي والصناعي لم یطرح الجسد كموضوع سیاسي

والزراعي تغطي على الكل وتخاطب الفرد من خلال الجماعة، ولم تطلب منه الا 
تثال والمشاركة في مجتمع التحدیث وفق مقاربة اشتراكیة لا ترى في حریته أو الام

بقدر أهمیة انخراطه في معركة القطیعة مع الماضي الاستعماري  .فردانیته أهمیة تذكر
  .والتمكین للنظام الواحد في صوته وصورته ولونه وخطابه للقیام بالنهضة المنشودة

ل لم یطرح الجسد أو الحجاب كإشكال لكن مع هذا نلاحظ أن جیل الاستقلا
إقصاء للمرأة من  نلاحظ في المقابلو ....المدن الكبرى تلبس ما تشاءفكانت المرأة في 

لاماكن، وعلى الرغم من الصورة المحتشمة اأبسط حقوقها في الأریاف وفي الكثیر من 
واسعا تقابلها صورة قاتمة تعكس اقصاءا لكن كین المرأة في مختلف المجالات ملت

  .ورغم هذا لم یكن الحجاب مثار جدلحقوقها، للمرأة الجزائریة من ابسط 

لعل مرحلة التعددیة السیاسیة فتحت المجال واسعا للنقاش في الفضاء العام و 
حول الحریات الفردیة والدین والهویة بمختلف مكوناتها مما سمح بتأسیس أحزاب 
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لتعمل على صیاغة مشروع مجتمع سیاسیة حاولت أن تستوعب هذا النقاش وتؤطره، 
لجزائر ما بعد الاشتراكیة، أین احتل الدین مساحة واسعة من النقاش وسط تحولات 
دولیة ومحلیة عمیقة مكنت للإسلامیین من السیطرة على الحیاة العامة والانتشار في 

  .كل مكان

في سیطرة كان لبروز تیارات دینیة تدعو المرأة إلى ارتداء الحجاب، الأثر البالغ و 
الحجاب على حساب الحایك، رغم أن هذا الأخیر كان رمزا للحشمة،  مظاهر

لقد تمكن الإسلامیون من  .خصوصا وأن تلك الدعوات انطلقت من الأوساط الجامعیة
من المجتمع الجزائري مع نهایة الثمانینیات كلباس نسوي محتشم  1الحایك إزاحة

وكان  .لعوامل سیاسیة ودینیة واجتماعیة ومطلع التسعینیات، إلى أن أزاحه الحجاب
الحایك هو اللباس الخارجي التقلیدي الأول للمرأة في الجزائر ورمز صورتها منذ سقوط 

  .الأندلس

مما یجعل الحجاب في الجزائر والنظر إلیه ضمن سیاقات تاریخیة ونفسیة 
ینتمي إلى  واجتماعیة وسیاسیة تمتاز بالصراع وبالتعقد والتناقض، كون الفرد نفسه

ثقافة اجتماعیة تحمل التناقض ذاته فهي تجمع بین الحداثي والتقلیدي، بین المطالب 
دینیا، فالحجاب كما یظهر في الحیاة العامة  وأالذاتیة للفرد وما یطلب منه اجتماعیا 

                                                           
، وهو قماش سكّري اللون، یحاك من الصوف أو الحریر، الحایك لباس تقلیدي جزائري أندلسي 1

تلتحفه النسوة فوق ملابسهن لستر أجسادهن خلال خروجهن، وتضاف له في بعض الأحیان قطعة 
ة"حایك : ، وهو أنواعوجه دون العینینقماش صغیرة لتغطیة ال ّ في العاصمة، وحایك " المرم

 .في مدن الشرق الجزائري" السفساري"بتلمسان، وحایك " العشعاشي"
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، مما یكسب الحجاب صبغة مادیة صرفة تنفي م ّ جرد من كل هدف دیني وهویاتي
بل تجتمع في الفرد مجموعة من المحددات على ضوئها  .لهالبعد الروحي والدیني 

  .یتحدد نوع الحجاب الذي یلبسه

  :الحجاب وصور العنف الرمزي.ثانیا

إن السؤال الحقیقي الذي یجب أن نطرحه ونجیب عنه في آن واحد، هو كیف 
ر عن ثقافة لجماعة منغلقة على نفسها معزولة عن  ّ تصبح التصورات الاجتماعیة تعب

لتحاول بذلك خداع الجمیع وتحول تلك الثقافة إلى العالم الاجتماعي بثراءه وتنوعه 
ع ٕ ادة إنتاجها من خلال سیطرتها على طبیعة شمولیة یجب التمسك بها وتعمیمها وا

  مختلف مؤسسات التنشئة الاجتماعیة؟

فالحجاب واقع وراهن یتجسد في صورة یحملها الجسد دون أن تحجبه، بل تجعله 
یعلن عن نفسه في سیاق یعكس انتماءات  الفرد الجسد الأنثوي، انتماءات ثقافیة 

بما یحمله من ثقافة بل انه واقع اجتماعیة ودینیة أو حتى طبقیة، انه تقاطع التاریخ 
تاریخي في سیاق الحیاة الیومیة یتجسد في معان رمزیة لا تكاد تظهر في عرض 

  .تزیني لما هو بدیهي

إن الحجاب یتمظهر في صیغة العرض الجسدي الأنثوي في الفضاء العام، وما 
أو ما یشاهده الأفراد في المجتمع الا جمهور لا یهمه ما یعتقده بقدر ما یهمه ما یراه 

ك جسدها الأنثوي وجعله أكثر  في سیاق الیومي، انه یراهن على المرأة إذا ما تملّ
بكسبه یتم صلاح  الذياستجابة للمقدس، لأنه رهان الصلاح ورهان الأخلاق 

  .المجتمع
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إنها المرأة صاحبة الجسد الأنثوي الضعیف یراهن على صلاح المجتمع 
یل یلقى علیها وتهرب ذكوري من مسؤولیات بصلاحها، وفي هذا الرهان حمل ثق

تتجاوز المرأة والرجل معا، لذلك المنظومات الفقهیة في اغلب المذاهب الإسلامیة أكثر 
تشددا مع المرأة، بل یشكل الفقه في اغلب مسائله فقه المرأة في كل تقاصیل حیاتها، 

ي اغلب فالمرأة تستجیب لقهر المجتمع وسلطته في خضوع تام ودون مقاومة ف
الأحیان، هیمنة تحمل كل معاني الالتزام الدیني لأنها تستمد شرعیتها من المقدس ومع 

الفرد الذي یمارس القهر والإلزام على المرأة أو حتى مجموعة الأفراد لا یهم إن  أن
  . كانوا ملتزمین

فالمرأة تبدي استسلامها التام أو تمردها إن أمكن في حركة هي أشبه بحركة 
المقهور والتي تدل على الهزیمة والانصیاع أمام الناظرین في حجل مبالغ  المصارع

تماما كما في المسرح . جندریة تفیه تبرزه حتمیة الدور وحتمیة تقمصه وفقا الاملاءا
فان كل نمط فیزیائي مادي یعبر حتى درجة الإفراط في استخدامه الموكول إلى 

  )2012المقداد، ( .صاحبه

في بتقسیم الأدوار على الأفراد وفقا للجنس، ولا یكتفي من إن المجتمع لا یكت
لزامها بتغطیة جسدها، بل یجعل منها  ٕ " فتنة"استخدام هیمنته الذكوریة لإقصاء المرأة وا

لها مسؤولیة الانحلال الخلقي والأخلاقي في المجتمع،   ّ   ومثیرة للشهوة الجنسیة وحم

فالجسد الأنثوي هو موضوع إدانة أخلاقیة للأفراد وهي التي تنتج حكمها  إذن
الذي یخرج عن حالة مزاجیة جماعیة، فالجسد الأنثوي هو موضوع صراع حسمته 
الثقافة الذكوریة بهیمنتها على المؤسسات الدینیة ومختلف مؤسسات التنشئة 
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دیم خطاب یؤكد على دونیة الاجتماعیة في المجتمع الجزائري، والتي لا تتردد في تق
المرأة وأنها ناقصة عقل وناقصة دین، وهي في حاجة دائمة لوصایة الرجل وقوامته، 
وما زاد هذا الخطاب الرث قوة هو الخوف القادم مع العولمة بمختلف وسائلها الناعمة 
 التي تؤثر في الأفراد وتقدم المرأة كقنبلة ستدمر المجتمع وتمزق روابطه إذا لم نعرف

ل إلى حالة التفكك التي تعیشها المجتمعات و إنها الحل الأمثل لعدم الوص. التحكم فیها
  .الغربیة

ٕعلامیون اغلبهم  هذا الخطاب بمختلف مضامینه یدعمه فقهاء وفلاسفة وا
منخرطون في برامج حكومیة وسیاسیات دول من اجل تجسید هذه الرؤیة، لأنها امتداد 

لإسلامي  من الحداثة التي قررت معاداتها والانغلاق لموقف دول المركز في العالم ا
التام حتى لا تعصف ریاح التغییر بمجتمعاتهم، لكن اثبت التطور التاریخي أن 
الانغلاق رغم التشدد في وسائله أصبح مهددا وریاح التغییر هبت على أكثر من دولة 

تهب على ونظام سیاسي وجعلت موجات الربیع العربي بما تحمله من قیم تحرر 
في اغلب الدول الإسلامیة والعربیة  الحركات النسویةوهو ما أسهم في ظهور .الجمیع

مت . لتطالب بالحریة والتحرر من مظاهر الثقافة الذكوریة وهیمنتها على المرأة واستُخدِ
ا كأداة لمواجهة الشعبیة المتزایدة للعناصر المحافظة ورغم قطع . حقوق المرأة أیضً

منح المرأة حقوق اقتصادیة وسیاسیة واجتماعیة أفضل، فإنّ إحداث  أشواط واسعة في
اي بعض المجالات لا یزال یشكّل تحتأثیر ف ً   .دی

إن الحجاب كتمظهر للعنف الرمزي یمتلك تفسیرات مرحلیة في الحیاة الیومیة، 
عباءة، (وتساعد على قراءة هذا النمط من العنف من خلال تشكله ولونه ونمطه 
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، إن هذه الرموز والتي تبدوا ....)ي أفغاني خلیجي قفازات، نقاب، برقعجلباب إیران
إنها خیارات شخصیة للمرأة تتعلق بما ترید أن تلبسه في الواقع، تعبر عن مشهد 
الهزیمة النفسیة والعدالة المزیفة في نفس الوقت، فهي لا تخرج عن كونها استجابة 

لكنه رغم هذا ومن خلال . ى المرأةلخطاب التحقیر والتقزیم وممارسة الوصایة عل
میكانیزمات الدفاع النفسي الذي تعمل علیه الشخصیة موضوع الصراع، فإنها تظهره 
في شكل حیاء زائد ورأس مطأطأ ینظر للأرض دون أن یكترث لما حوله من أشخاص 
أو أحداث، من أجل التماهي الإرادي الذي ینبغي ان یظهره الجسد الأنثوي المحجب 

  . طعاته الراهنیة بالثقافة والتاریخ والدینفي تقا

ان المرأة كلما التزمت بالحجاب أو اللباس الذي تفرضه المؤسسات المهیمنة 
ذكوریا لتبقى تحت قبضتها، هذه القبضة التي تهیئ الجسد الأنثوي بشكل متفق علیه، 

ك التهیئة تجعل من المرأة كائنا یبدي مقاومة سلبیة اتجاه هذا العنف الرمزي، كون تل
بة نسویة لمطالب هي فوقیة وتأتي بإجماع لم تكون طرفا فیه، بل تكون كاستجا

ها في التعلیم والعمل والعلاج ومشاركة الرجل في الفضاء نیل حق ن ذكوریة تمكنها م
العام، وغیرها من الحقوق التي افتكتها المرأة وانتزعتها بالألم والمعاناة عبر الزمن، إذن 

من لباس إلى شرط وجودي لا یتحقق دون استجابة لتلك الهیمنة یتحول الحجاب 
  .الذكوریة

طبیعي أن یحمل الحجاب لمسة أنثویة جمالیة، وفي هذا یمكن أن نبرز دور 
شركات النسیج ودور الموضة في جعل الحجاب أنماط وأنواع تلبي كل الأذواق 

ك الخطاب الجمالي النسویة، لكن الذي یبرز أحد صور العنف الرمزي هو تضمینه ذل
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ف بالمقدس ترغیبا وترهیبا، وعلى الرغم من لمسة الجمال  الأخلاقي المعنوي المغلّ
براز ملامح الجسد الا ان شكل الحجاب یبرز  ٕ والموضة التي طرأت على الحجاب وا

كثقافة رقابیة مسلطة على المرأة الجسد، صاص الحماسة الذكوریة، محاولة أنثویة لامت
یجعلن من لا انفعالات أفراد المجتمع ولا یدخلن في مواجهة و بحیث یتحكمن في 

الحجاب موضوع صراع في الحیاة الیومیة، لذلك كثیرا ما نجد بعض أفراد المجتمع 
لأنه حقیقة لا یعكس القناعة الدینیة بقدرما " وهل هذا حجاب؟:"یعلقون على محجبة ما

  .يیعكس الاستجابة الاجتماعیة والتهرب من العقاب الرمز 

إن عمل آلیات الدفاع النفسي على التحكم في الصراع الداخلي للذات المرأة هي 
التي أنتجت نمط الحجاب المعولم الذي یجمع الدین بالموضة في تناقض مظهري 
یعكس صراعا داخلیا واجتماعیا أعمق، بل یختزله في الخمار أو یجتمع الالتزام بالتبرج 

نها صورة تبرز حجم التشوه النفسي الذي أحدثه واستعمال مختلف مساحیق التجمیل، إ
العنف الرمزي والقهر الكامن في الهیمنة الذكوریة على المرأة، إن منظومة القیم في 
ارتباطها بالنوع الاجتماعي تحت هیمنة خطاب سیاسي وثقافي متناقض یجمع التقلیدي 

  .بالحداثي في سیاق یومي معاش

لتجعل من الحجاب ) محجبة، سافرة(یة تشرح ثنائ) مؤمن، كافر(ان ثنائیة 
الأخلاق لا  أنالواقع یثبت  أنضرورة دینیة تعكس إیمان الفرد والتزامه بدینه مع 

علاقة لها بنمط اللباس، بل ویتم التعامل مع تحجب المرأة كأمر خطیر وحساس لذلك 
یبدأ من سن مبكرة جدا، خاصة في دور الحضانة وأقسام التحضیري التي یسطر 

  . ها السلفیون أو الإخوانعلی



  كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة
  قسم علم الاجتماع

  
  تالي جمال                                    . د     محاضرات في مقیاس سوسیولوجیاالرابط الاجتماعي

8 
 

ان خطاب التحقیر والانتقاص من المرأة وقدراتها ماهو الا انعكاس لثقافة شعبیة 
یقول  الأعیان والمشایخر المرأة في مجالس ك، اجتماعیا عندما تذالإسلافموروثة عن 

" العایلة"أو " الدار"الاولاد أو  أمكما انها " العایلة حاشاكم"، أو "أكرمكم الله"المتحدث 
أن المرأة  لا تذكر المرأة بذاتها وفي هذا السیاق یقول حلیم بركات إنالمهم " لعجوز"أو 

ف بغیره لا بذاته، فهي أم فلان أخت فلان أو بنت  ّ العربیة هي الكائن الوحید الذي یعر
  .لكن لیست فلانة...فلان

د یصطدم براهن تطغى علیه ثقافة الدیني المتشدالثقافي و إذن هذا الخطاب 
بمختلف وسائلها عالمیة تدعوا إلى الحریة والتعبیر عن الرأي وعن الذات، تتیح 

متعة هامشا من الحریة في التواصل والتفاعل مع العالم الخارجي التكنولوجیا الم
وقضایاه، لقد أتاحت مواقع التواصل الاجتماعي للمرأة في الجزائر كما في الوطن 

ي فرصة المشاركة في المسیرات والحركات الاحتجاجیة لإسماع صوتها وتقدیم العرب
  .مطالبها

یقول . عنصر وصفي وعنصر معیاري: على عنصرینتقوم  النسویة والواقع أن 
العنصر الوصفي بأننا نعیش في عالم أبوي حیث المرأة عرضة لاضطهاد منهجي 

ا الاضطهاد غیر مقبول أخلاقیاً وأن أما العنصر المعیاري فیعلن أن هذ. لكونها امرأة
ضعاف هذا النظام الأبوي ٕ  )2015شاهفیسي، ( .علینا العمل لتحدي وا

، أن النساء هم : الذكوري على ركیزتین أساسیتین/الأبويیعتمد النظام كما  أولاً
، أن النساء عبارة عن . مانحي الرعایة الأساسیة في عالم لا یعطي قیمة للرعایة وثانیاً

إضافة الى هذا، . مفرطي الجنس في عالم یعتبر الجنس أمراً سیئاً وقذراً  جسد وهن
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نا النظام الأبوي أن النساء، بطبیعتهن ُ  .بجوهرهن، یملكن هذه الصفات/یعلم
  )2015شاهفیسي، (

على الرغم من تراجع الأبویة في المجتمعات العربیة بانهیار العائلة كأبرز 
الهمینة الذكوریة لا زالت تحتفظ بتسلطها على المرأة مؤسسة حاضنة لقیمها، الا ان 

وتحكمها في الجسد الأنثوي، إن هؤولاء الأفراد الذین یحتمون بالهیمنة الذكوریة 
ویمارسونها تكون في الحدود التي تضمن مصلحتهم وتحققها، ویخرجون عنها إذا 

ت لمن یخطبون كانت لا تتلاءم مع توقعاتهم، وهنا یمكن ان نذكر الكثیر من الحالا
في الناس ویبرزون تمسكهم بالقیم وتجد زوجته غیر محجبة خاصة في المدن الكبرى، 

  .وكأنه حداثي في أسرته رجعي خارجها

إن الفرد في مجتمع یجمع من التناقضات ما یجعله معقدا عصیا على الفهم،  
المجتمع وتارة  یتقن أسالیب التخفي لتعدد مواقع الاختفاء تارة باسم الدین وتارة باسم

اخرى باسم القیم، وهو ما یبقي الجسد الأنثوي موضوعا للعنف الرمزي وموضوعا 
  .للتخفي الدائم

مثل هذه الأسالیب النفسیة والممارسات الاجتماعیة تقتضي ان تكون المرأة الجسد 
خاضعة لما یریده المجتمع وفقا للثقافة ومحدداتها، وكأنه كلما یتطور المجتمع تتطور 

  . الیب القمع والقهر والعنف الرمزي ضد المرأةأس
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  :الحجاب والجندر.ثالثا

بحلول سبعینیات القرن العشرین، نجحت عالِمة الاجتماع البریطانیة آن أوكلي 
)Ann Oakley ( في إدخال مصطلح)Gender ( للمرة الأولى في حقل الدراسات

أرادت أوكلي أن تستخدم كلمة . Sex, Gender and Society(یة في دراستها الاجتماع
)Gender ( عادلاً موضوعیاً  لاصطلاح ُ بوصفه تحدیداً بیولوجیاً في سیاق ) Sex(م

  .العلوم الطبیعیة

تُعنى ببحث مكانة الرجل والمرأة ودورهما في المجتمع، " الجندر"ومن ثم فإن  
 الجنوسة تتعلق : ارة أخرىأو بعب. بصرف النظر عن الاختلافات البیولوجیة بینهما

بدراسة السلوك الاجتماعي للرجل والمرأة من منطلق الكینونة الإنسانیة؛ ودراسة سلوك 
النساء وتصرفاتهن وفق الضوابط الاجتماعیة في سیاق مجتمع ما، فضلاً عن الأفكار 

   .ي تحظى بالقبول العام في المجتمعالنمطیة الت

، وفي الوقت ذاته تُعنى  وتستوعب وهي بذلك تراعي الأنوثة بوصفها عنصراً أولیاً
ف والقائم بدوره  ةسالجنو  عرَّ ُ بدراسة الكیفیة التي یمارس بها الرجل دوره الاجتماعي، الم

على رموز نمطیة مجتمعیة ذات أبعاد أخرى، تأخذ بعین الاعتبار الذكورة عنصراً 
، أي إنه   للانعكاسلیس سوى تحلیل ، إن المنظور الجندري: یمكن القولأولیاً

  .الاجتماعي الحضاري لظاهرة بیولوجیة بحتة

، الإسلامببشكل أساسي یرتبط  وبالعودة إلى موضوع الحجاب فإننا نرى أنه لم
تجعلنا ندرك أن الحجاب أو الإنساني حقبات غابرة من التاریخ ل لان القراءة المتأنیة
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ل هذا الغطاء مع  حتى، غطاء الرأس ّ بدأ مع ظهور أولى المجتمعات الأبویة لیتحو
   .طبقیا أو جنسانیاالوقت إلى طریقة لإخضاع النساء أو السیطرة علیهن وتمییزهن 

لو نظرنا في الوقت الحاضر إلى انتشار الحجاب وأشكاله، لأدركنا أن النُظم و 
یاً في كیفیة اختیار النساء تغطیة السیاسیة والجغرافیة والعرقیة تؤدي دوراً كبیراً ومحور 

على الرغم من أن التفسیرات تختلف في ما إذا . رؤوسهن، وما إذا كان ذلك ممكناً 
كان الحجاب فرضاً أما لا، إلا أن معظم المجتمعات العربیة ترى في الحجاب أداةً 

  .لدرء شهوة الرجال وعدم إثارة غریزتهم الجنسیة

نثوي أمراً خطیراً على المجتمع، یمكن السیطرة من خلال جعل النشاط الجنسي الأ
على إمكانیات المرأة، وهذه الاستراتیجیة ما هي إلا رد فعل عنیف ضد التهدید الذي 

 ّ وفي هذا . یمثله تمكین المرأة على مكانة الرجل المهیمنة في النظام الاجتماعي ككل
مساواة، إنها تواجهه المرأة لا تواجه الرجل ككائن على قدم ال: "الإطار تقول شهید

عطى اختلافه رمزاً  ُ   ) لعدم المساواة) حجاب(ككائن مختلف جوهریاً یجب أن ی

، یؤثر الحجاب الإسلامي بشكل مباشر وغیر مباشر على الطوائف عربیا
منظور : الفضیلة والخطیئة"فتقول ریتا ستیفان في هذا السیاق، في مقالها . الأخرى

معظم النساء المسیحیات في سوریا لا یرتدین الحجاب، " ، إنّ "المرأة العربیة المسیحیة
لكنهن یعشن في ظل قیود اجتماعیة مختلفة یمكن أن تعمل بشكل أو بآخر 

، وكما تقول فاطمة مرنیسي، ". كالحجاب الحجاب لیس قطعة ملابس بقدر كونه "إذاً
 )medfeminiswiya ،2022( ."محواً رمزیاً لوجود المرأة في المجال العام
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، تقول الباحثة مارنیا لازریغ في : سؤال الحجاب" كتابها وعن الحجاب أیضاً
من النساء یرتدین الحجاب كدلیل  إن العدید  ،"رسالة مفتوحة إلى النساء المسلمات

على غرار الطریقة التي یرتدي بها المسیحیون الصلبان أو  على التزامهن بالإسلام،
، ومع ذلك، تتساءل لازریغ عن سبب كون )القلنسوة(الرجال الیهود الذین یرتدون 

تغطیة المرأة لنفسها هي الطریقة الوحیدة التي یمكن للمرأة المسلمة أن تثبت فیها 
  .تقواها

ر الدیني للمرأة على قطعة من بدلاً من ذلك، تقترح لازریغ ألا یقتصر التعبی 
الملابس، لتوصل فكرة مفادها أنه لا یتم اضطهاد النساء من قبل الحجاب نفسه، لأن 
المؤسسات الأبویة الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة هي من تحرمهن من حقوقهن 

  )medfeminiswiya ،2022( .في الحقیقة

البعد السیاسى، بل كان وما  لیس الحجاب بتنوعاته ودلالاته وخطابه خالیا من
ولكن المواقف السیاسیة . زال فى قلب المشهد الاجتماعى والثقافى والسیاسى العام

فرض الحجاب مقابل الدفاع : تتوزع إزاءه على محورین - إن جاز التعبیر  - البحتة 
فرض الحجاب . عن التحرر منه، وحظر الحجاب فى مقابل الدفاع عن حق ارتدائه

عرفا عن  :و إیران المملكة العربیة السعودیة مة ذات طبیعة دینیة مثلتقوم به أنظ
فى السعودیة، أو ) المطوعین(طریق جماعات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 

 )2018عزت، ( .عن طریق قانون مكتوب كما فى إیران

فى “ الحجاب”هور فأجهزة الدولة لا تحبذ ظ، هناك تسامح حذر في الجزائر
 فى قطاعات السیاحة والإعلام والعلاقات العامة محتشم المحجباتظهور الواجهة ف
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، ولكن النخبة الحاكمة، مهما تكن كارهة للحجاب وغیرها من القطاعات الرسمیة
بشكل " تمحجبا" الجزائریاتودلالاته السیاسیة، لا یمكنها أن تذهب بعیدا بینما أغلبیة 

  . ما

النظم التى تفرض الحجاب ربما تعلن بوضوح عدم دیمقراطیتها أو تقدم إن 
، وعلى الجانب الآخر )ولایة الفقیه فى إیران(وتحت وصایة ما ما دیمقراطیة فى حدود 

تعتبر النظم التى تقدم نفسها كدول علمانیة دیمقراطیة، أن ممارساتها إجراءات واجبة 
المشترك بینهما هو الوصایة والسلطویة سواء باسم . العلمانیةلحمایة الدیمقراطیة و 

 .الدین أو باسم العلمانیة

الوصایة فى دولة ذات مرجعیة دینیة أمر مفهوم، فالمرجعیة الدینیة فى حاجة 
إلى من یفسرها ویقننها ویقرها ویحرسها، ولكن العلمانیة، التى ترد الأمر إلى الناس 

م دینا  وتبدو لصیقة بالدیمقراطیة، ّ حین تتذرع بحمایة نفسها بإجراءات سلطویة، ترس
الذى تفسره سلطة ما وتقننه وتقره وتحرسه وتحمل الناس “ القیم العلمانیة”آخر، دین 
 )2018عزت، ( .علیه قسرا

القسري فصلاً من الحكایة لیوم، تشكّل ثورة النساء الإیرانیات ضد الحجاب ا
ة عن رحلة استخدامات الحجاب الكثیرة من ، وهي لیست مجرد ثورة منفصلالطویلة

ّ بطش النظام . قبل السلطة البطریركیة بأشكالها المختلفة ثورة الإیرانیات بدایةٌ قویة لهز
لیس آخرها ... الأبوي القائم أساساً على إضعاف النساء وتكبیلهنّ بقیود كثیرة

  .الحجاب
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 :تمظهرات التدین في المعاش الیومي

ا متقاعسة أو متخاذلة؛ فقد سطَّرت صفحات  الجزائرفي م تكن المرأة ل ً یوم
ناصعة بیضاء على امتداد التاریخ، والتاریخ مليء بالأمثلة؛ وأثبتت قدرتها على 

ا،  ً قت علیه أحیان لقد شاركت الثوار في حمل مشاركة الرجل في الحیاة العامة، بل وتفوَّ
رنسي، وكانت مقاتلة السلاح وقادت أعظم الثورات الشعبیة ضد الاستعمار الف

وبالرغم .وممرضة وعاملة وفدائیة ومربیة وربة منزل وزوجة تتحمل كل صعاب الحیاة
حظها في المساواة والمساحات الممنوحة لها من دور المرأة في بناء مجتمعنا، إلا 

  للمشاركة في مختلف الفعالیات الثقافیة والسیاسیة مقیدة اجتماعیاـ

الیومیة للفرد تجعل منه محور الاتفاق والالتقاء من  إن محوریة الدین في الحیاة
في میادین  للسلوكجهة، ومحور الصراع من فئات مختلفة، باعتباره معیار تقویم 

مختلفة، ونجد من یمیز بین الممارسات الدینیة في المجتمع وما یتمیز به من حركیة 
ي من خلال الكنز في تحلیلاته للتوجه الدینعلي في هذا المجتمع، حیث یرى 

یمیز  للدین في الحیاة الیومیة بالمجتمع الجزائري، الفاعلیین الاجتماعیینممارسات 
 الإسلام:"...تكشف عن عدة أوجه متعددة للإسلام الممارس بین عدة ممارسات دینیة 

، وهو التدین الشعبي ذو الخصائص التوفیقیة والوظائف الاسترضائیة علاقته الشعبي
أو  الأرثوذكسي الإسلام...وتسامحا صي المكتوب وهو أكثر تفتحاضئیلة بالتأویل الن

التقلیدي، وهو تاریخیا نتاج جمعیة العلماء المسلمین یتمیز هذا الإسلام بانتشاره الواسع 
أما النوع ...بین فئات الطبقة المتوسطة وبخاصة بین المدرسین والمربین والموظفین
الكنز، ( ...الثالث فهو ذلك الإسلام غیر المرئي بسبب طقوسه الدینیة التي تحمیه
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ذا كان ا ،)1990 ٕ لنوع الثاني قریب من الدولة كما یرى الكنز لقبوله أن یستعمل من وا
طرفها فان النوع الثالث یمثل الإسلام السیاسي والذي اعتبر البدیل الأساسي الذي 

وذلك لخطابه الانسیابي المستغل لارتباكات  ،1988 فرض نفسه بعد أحداث أكتوبر
  .اعدة الشعبیةالدولة وتجاوزاتها واستثمار كل هذا على مستوى الق

نتكلم في هذه النقطة عن حقیقة اجتماعیة ربما تثیر الكثیر من الجدل وهي إننا 
وفي المقابل  ،نه ومنذ الاستقلال والدولة الوطنیة في الجزائر تسعى إلى التحدیثأكیف 

  ینتعش التدین في زي تقلیدي رجعي وتصبح من مكونات الهویة الفردیة؟

كیل شخصیة الفرد ووعیه وتفكیره، وعاداته ومواقفه إن للدین دورا أساسیا في تش
الدور الذي یؤدیه :" وتصوراته لجوانب الحیاة المختلفة، وفي هذا یقول مالك بن نبي

الدین حین یتدخل في التركیب الاجتماعي في شكل قیم أخلاقیة، متجسدة في العرف 
فدور العنصر الدیني كعامل ....والعادات والتقالید والقواعد الإداریة والمبادئ التشریعیة

نفسي دور لا من حیث انه یعمل في صورة مبادئ موجهة تنطبع في ذاتیة الأنا 
لتصبح دوافع وقواعد للسلوك فحسب، ولكن لأنها كذلك تستطیع أن تتجلى في صورة 

فالعنصر الدیني  2،"تحریك مانع في بعض الظروف المرضیة كما في حالة الكبت
یغذي الجذور النفسیة العامة یتدخل مباشرة في العناصر  بصفة عامة فضلا عن انه

الشخصیة التي تكون الأنا الواعیة في الفرد، وفي تنظیم الطاقة الحیویة التي تضعها 
  ...الغرائز في خدمة الأنا

                                                           
، 170الصحوة الإسلامیة المعاصرة والعلوم الإسلامیة، المستقبل العربي، العدد:علي سیف-2

 .132،ص 1993العام
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ولما كانت هذه الطاقة الحیویة المنظمة تتحول الى نشاط اجتماعي لدى الفرد، 
المشترك للمجتمع خلال التاریخ، فان ذلك یرینا  وكان الفرد سببا في وجود النشاط

فهكذا تظهر لنا أهمیة الدین :"بصورة واضحة أهمیة دور العنصر الدیني بطریقتین
ودوره الحیوي لیس فقط من الجانب العقدي والفقهي ولكن كذلك من الجوانب النفسیة 

 لهویة والاجتماعیة والثقافیة والحضاریة العامة، ویصبح عنصرا أساسیا مشكلا
  "3.المجتمع

والتدین كقیمة اجتماعیة لیس بعیدا عن قیم الشباب وثقافته من الأزمة والتریب 
وهاجس الشك في ما یخص الأخلاق والقیم بصفة عامة، وشأنه شأن ینطوي على 
تناقضات وازدواجیات تنوع المرجعیات والوجهات المعیاریة للفعل مع تشكیلة قیم 

جانس منظومتها، أو البحث عن أصولها ما دامت تحقق متنافرة لا تأبه كثیرا بت
الحاجات الذاتیة، وتبدو الظاهرة الاسلامویة الحالیة ذاتیة المنزع ومتمركزة أكثر في 
نطاق الحیاة الخاصة، إنها تطرح بشكل جدید قضیة التوفیق الممكن لتجدید ما هو 

فردنة الدین مع عولمته حركة مزدوجة تجمع "4 :تقلیدي مع نمط من الفردانیة، فهي 
الموسعة كونیا عرضا وتسویقا لتكون متاحة للجمیع، فتخول إمكانیة تدین فردي حسب 

  ."الطلب

فالمسألة هنا هي شخصیة بدرجة أولى تسعى إلى إعطاء معنى للذات، كما أن 
یها الفرد تحتاج إلى صیاغة جدیدة تتماشى مع معطیات لالتنشئة الأولیة التي حصل ع
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لموضوعیة، لكنها تعبر عن حالة من المظهریة تنتقل من خلالها الشخصیة من الواقع ا
  .وضع إلى وضع آخر

فالرجوع إلى الدین لا یتماثل مع نموذج التدین الذي وجدناه عند آبائنا والذي   
تقرره العادات التقلیدیة الموروثة والامتثال لما هو اجتماعي، في المقابل یضع التدین 

ة الذاتیة بین یدي صاحبها، ما دامت مؤسسات المجتمع لا تضمن حریة تدبر الهوی
مكانیات تأمین المستقبل ٕ   .لها الرعایة المطلوبة وا

إلى خلق "،"الرزق على ربي:"بالمثل الشعبي القائل  الجزائري مثلا یؤمن الفرد إذ 
، إن من شأن وضعیة عدم الثبات والرغبة في إثبات الذات شیئا فشیئا أن "ما یضیع

عل هذا التدین لا مبالیا بما قد یتربص به من حظوظ العمل القار أو الوصمة تج
، كما أن الحجاب ..."خوانجي، رجعي، أصولي: لاجتماعیة والسیاسیة التي قد تنعتها

كما لا تتورع محجبات " حابة ندبر راجل:" عند بعض الفتیات یتخذ كإستراتیجیة للزواج
إطار تكوین صداقات، انه تحجب یتصالح مع أخریات عن عیش الحیاة الحمیمیة في 

   5.الموضة العصریة وجمالیة الشكل والحریة الفردیة

ومن وراء هذا لا یمكن أن نتكلم عن الازدواجیات والأزمة القیمیة والارتباك 
المعیاري حین یتم الجمع بین نماذج الثقافة الدینیة والثقافة العصریة المتساهلة 

نما ینبغي في ٕ تقدیرنا أن ننظر من الآن فصاعدا إلى أن ما یحدث هو  أخلاقیا، وا
انتقال ضمني وتدریجي من نموذج تنشئة معیاریة موكولة إلى المؤسسات الاجتماعیة 
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إلى تنشئة إستراتیجیة تستند إلى تعلم مستمر لاستراتیجیات معرفیة تمكن الفرد التقلیدیة 
  6.اختبارات ومشاكل من قراءة الأوضاع التي یوجد فیها ویؤولها باعتبارها

بهذا المعنى لم تعد وحدة الفرد المتجانسة تنجم عن المجتمع أو عن مؤسساته 
عن طریق التنشئة الاجتماعیة، بقدرما تنبع من نشاط الفرد وما تملیه علیه الذات، أو 

  .نزعاته الفردیة في تكوین توجهاته وسلوكاته وتبریرها وفق عوالم معیاریة متعددة

، قد یأخذ أحیانا منحى )الحجاب(إن البحث عن الإتمام الشخصي عبر الدین 
علاجیا، أو حتى براغماتیا للتعاطي مع المعاییر الاجتماعیة، أي التفاعل معها 

في بعض المواقف أو  7والتقنع التخفيوالتحایل علیها أحیانا وفق استراتیجیات 
الظهور بمظهر التحجب المتأنق إلى حد الإغراء في مواقف أخرى، هكذا یكشف 
المجرى الیومي للتدین عما یعتمل فیه من تفاعلات قائمة بین الفرد والعالم 
الاجتماعي،الذي ینتمي إلیه ویتحرك فیه، كما یكشف أیضا عما یسكن هذا التدین من 

  .فعل الاجتماعيمراوحات وازدواجیات في ال

إن التعددیة والتعقد هما السمتان البارزتان للاجتماعي لكن المفارقة التي تلازم  
صیرورة التحدیث، إنها لم تكن ببساطة مجرد فسخ التقلیدیة بل هي تقلیدیة متزاوجة 

فالتحدیث حركیة  وهي حالة المجتمع الجزائري والتي لا یتفرد بها عربیا، مع الحدیث،
ن إعادة ابتكار التقلیدیة وصیاغتها بصفة دائمة، وكأنها تهجین الحدیث معقدة تتضم

جیدنز تحلل التقلیدیة، أي تفكك .والتقلیدي تهجینا ینشىء حالة مستحدثة یسمیها أ
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القوالب الذهنیة التي صیغت مع الحداثة الأولى ومع المجتمع التقلیدي الذي سبقها، 
جملة المؤسسات الاجتماعیة والمعاییر  فهي القوالب الذهنیة التي كانت تقوم على

  8.الثقافیة وكأنها مسلمات شبه طبیعیة
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  :أسئلة تقویمیة

  قدمت المحاضرات مقاربتین للحجاب، اذكرهما؟

  .لوجي من الحجاب، كتعبیر عن الدیني في الفضاء العامو ما موقفك السوسی

م قراءات علم الاجتماع النسوي لظاهرة الحجاب في المجتمعات    .الغربیةقدّ


